
 القاهــرة - قال المخرج عادل حســـان 
مدير فرقة مســـرح الطليعة بالبيت الفني 
للمســـرح إن عرض ”ريسايكل“ من إنتاج 
الفرقة يعود من جديد، ليقدم على المسرح 
العائـــم الصغيـــر بالمنيـــل بالتعاون مع 
فرقة مسرح الشباب، ابتداء من السبت 22 
مايو في تمام السابعة مساء، وسيستمر 
عرض المســـرحية لمدة عشرة أيام لاحقة 

يوميا ما عدا الثلاثاء.
متناقضـــات  العـــرض  ويناقـــش 
المجتمـــع في قالـــب كوميـــدي ويتناول 
من خلال مجموعة من الأسكتشـــات فكرة 
إمكانيـــة إعادة تدوير الإنســـان المنتهية 
صلاحيتـــه، وهل من الممكن أن يعود إلى 

إنسانيته مرة أخرى.
وموســـيقى العـــرض لأحمـــد حمدي 
رؤوف، والدراما الحركية لمناضل عنتر، 
والأزيـــاء لعبيـــر البـــدراوي، والصياغة 

والإخراج لمحمد الصغير.
وقـــد وظّـــف منتجو العمـــل عددا من 
الأنماط الكوميدية والدراما الحركية لنقد 
العديد من الظواهر السلبية المستشرية 
فـــي المجتمـــع المصري، مثـــل التحرش 
وأزمة تأخر ســـن الزواج، والإسفاف في 
الفن، على وجه التحديد الأغاني الهابطة 
التي تُقـــدِم كلمات بلا معنـــى وبضجيج 

فارغ من اللحن.
كذلك ما يســـمى بـ”كابـــوس الثانوية 
الذي يؤدي إلـــى إصابة الطلاب  العامة“ 
وأســـرهم بأمـــراض وضغـــوط نفســـية 
وعصبيّـــة، وتراجـــع أخلاقيـــات الوفاء، 

واحترام الآخر، ومساعدة المحتاجين.
المختلفة  بفصولـــه  الـــزواج  احتـــل 
مكانة في عدد من الأسكتشـــات المتتالية 

في العرض، للإشارة إلى جاذبية العلاقة 
بين الطرفيـــن في بداياتهـــا والتحولات 
التـــي تطرأ عليهـــا مع مرور الســـنوات، 
وتلك المســـتجدات الضاغطة التي تقود 
إلى التحول إلى نمـــط حياة روتينية، ما 
يقود إلى المشكلات بين الطرفين التي قد 

تتطور إلى الانفصال.

عبّرت المســـرحية عن نقـــد لعدد من 
مثل  الاجتماعية،  والعادات  الســـلوكيات 
المبالغة في الاحتفـــالات وما يعقبها من 
تبذيـــر، خاصة فـــي الأعياد التي تشـــهد 
مظاهـــر كرنفاليـــة مبالغا بهـــا، ورفض 
نفاق الموظفين لرؤســـائهم فـــي العمل، 
وهي ظاهرة باتت سمة غالبة عبر أدوات 

عديـــدة مـــن التهكـــم والتوريـــة، بأدوات 
ومعالجات كوميدية.

استخدم العرض المسرحي المحاكاة 
الساخرة بشكل جيد ليُبين تلك الهوة بين 
طبقـــات المجتمع، والإعلانـــات الدعائية 
التـــي تروج لأماكن ســـكنية بمدن جديدة 
ذات مواصفـــات تميزهـــا عـــن غيرها من 

الأماكـــن وتقطـــع بأفضليـــة قاطني تلك 
الأماكـــن ومـــا ســـواهم، وفـــي الآن ذاته 
الســـخرية من ثقافة المـــوت التي صارت 
تُعـــرض فـــي كل مـــكان بحيـــث صـــارت 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة تـــروج لمقابـــر 
بمواصفات مثاليـــة، ومبالغ طائلة تجعل 

حتى ”الموت الكريم“ بعيد المنال.
كانت الكوميديا السوداء حاضرة في 
مشـــاهد أخرى، فهناك الفتاة التي تُشبه 
الكثيـــرات، وقُمعـــت منـــذ طفولتها حتى 
صـــارت أضعف من أن تدفع عن نفســـها 
الأذى إلـــى أن ماتـــت وانصـــرف عنهـــا 
الجميـــع، ولـــم يهتم أحـــد بوجودها كما 

رحيلها.
وظهرت هـــذه الكوميديا في الحديث 
عن الأم المصرية التي تفني نفســـها في 
تربية أولادها حتى ينصرف كلّ منهم إلى 
حياتـــه الخاصة لتصير وحيدة تتســـول 
ســـؤالا أو اهتماما عابـــرا، والتعبير عن 
أحـــلام الشـــباب المتهاوية واحـــدا تلو 
الآخـــر حتى تصير الحيـــاة مجرد دوران 

في حلقة مفرغة بلا معنى.
وللوهلـــة الأولـــى قـــد يبـــدو عنوان 
غريبا عن عوالم  المسرحية ”ريســـايكل“ 
المســـرحة والفن عموما حيث إنه مرتبط 
أساســـا بالنفايـــات ومعالجتهـــا وإعادة 
تدويرها، ولكن هذا التمشـــي انتشـــر في 
الفـــن المعاصر الذي يحاول إعادة تدوير 
للمواضيع والمواد المتناولة فيه لإنتاج 
أفـــكار ناقـــدة ورؤى تحاول رســـم معالم 

حياة الإنسان اليوم وما يعانيه.
ولـــم تعد ثيمـــة التدويـــر التجميعية 
التيـــارات  علـــى  مقتصـــرة  التركيبيـــة 
والحركات التشـــكيلية كالكولاج والدادية 

والســـريالية التـــي تســـتثمر النفايـــات 
والمواد المهملة والقمامة وغيرها، وإنما 
امتدت إلى المســـرح والروايـــة والقصة 
والحرف التراثية والتقليدية والكوميكس 

والكاريكاتير والشعر.

ويهـــدف مؤيـــدو هـــذا الاتجـــاه إلى 
إلقاء الضوء على الهامش والهامشـــيين، 
وقـــراءة المســـكوت عنـــه فـــي المشـــهد 
الحياتـــي، وإحيـــاء مفـــردات وعناصـــر 
مجانيـــة ومنســـيّة وربمـــا قبيحـــة، في 
سياقات جمالية جديدة صادمة، قد تبدو 
مدهشـــة ســـاحرة أو غرائبيـــة أو مثيرة 

أحيانا، دون إنجاز إضافة حقيقية.
ويذكـــر أن عرض ”ريســـايكل“ افتتح 
رســـميا في أكتوبر الماضي على مسرح 
الطليعة، وهو من إنتاج ورشـــة الارتجال 
بالمسرح والتي أقيمت قبل فترة جائحة 
الكورونا لمدة أربعة أشـــهر، ودرب فيها 
عـــدد مـــن المدربيـــن المحترفيـــن وهـــم 
محمد الصغير، ومناضـــل عنتر، وأحمد 
حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى 
حة لتعود  ســـليم، وتوقفت أثنـــاء الجائ
مـــرة أخـــرى عقـــب تخفيف الإجـــراءات 

الاحترازية.

«ريسايكل».. بشر يعاد تدويرهم بعد انتهاء صلاحيتهم
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السنة 43 العدد 12065 مسرح
المسرح التونسي الجديد يشبه نادي برشلونة

سدل الستار وصارت خشبة المسرح آلة لتفريخ نجوم التلفزيون
ُ
أ

 السؤال عن مستقبل المسرح التونسي 
مـــا بعد فرقة ”المســـرح الجديد“ يشـــبه 
السؤال عن فريق برشلونة لكرة القدم ما 
بعد اللاعب الأرجنتيني المحترف ليونيل 

ميسي.
لنمض أبعد من ذلك في هذه ”المقاربة 
الفرجويـــة“، فتاريـــخ نـــادي برشـــلونة 
الرياضي الذي يعود تأسيسه إلى العام 
1899، ومن ثم تأكيد جدارته ســـنة 1920 
كنـــاد كاتالوني عريق فـــي مقاومة حكم 
فرانكو بإســـبانيا، ووصولا إلى التحاق 
ميســـي بـــه ســـنة 2000، يشـــبه إلى حد 
بعيد تجربة المســـرح الجديد في المشهد 
المسرحي التونسي، والذي تأسس العام 
1976 علـــى يد الفاضل الجعايبي وجملة 
من رفاقه الذين أغنوا التجربة المسرحية 
التونســـية العائد تاريخهـــا إلى بدايات 

القرن الماضي.

المسرح الجديد

الإغناء والإضافـــة، هنا، خصلتان لا 
تعنيان التأسيس أو الريادة والاحتكار، 
فالتجربة التي تأســـس عليها المســـرح 
الجديد فـــي تونس قامت علـــى أنقاض 
ومنجزات ســـابقة كتجربـــة الرائد علي 
بن عيـــاد، وأخرى موازية أو متزامنة أو 
حتى ملاحقة كـ“المســـرح المثلث“ لحبيب 
لعزالدين  شـــبيل و“المســـرح العضوي“ 
لرجاء بـــن عمار،  قنون و“مســـرح فـــو“ 
وغيرها من التجـــارب التي لا ينبغي أن 
تمر دون ذكر، وتحـــت عنوان مضلل هو 

”المسرح الجديد“.

حتى هذا المسرح الذي وقع التنظير 
لـــه وإرفاقـــه بكـــم هائـــل من القـــراءات 
والتحليـــلات التـــي بلغت حـــد المبالغة 

أصحابـــه  اختلـــف  قـــد  والتضخيـــم، 
ومؤسســـوه فيمـــا بينهـــم. وهـــذا أمر 
ممكن الحـــدوث بل يجـــب أن يحدث في 
مســـرح تجريبي مازالت أيادي أصحابه 
فـــي الطين، أي أنه يبحـــث عن صياغات 
وطرق تلائم المجتمع التونسي وتحاول 

التحدث باسمه.
ماذا تعني كلمة ”جديد“ في ”المسرح 
الجديـــد“؟ إنها ببســـاطة تـــود الانفلات 
مـــن كل القوالـــب التقليديـــة ذات الولاء 
للصيغ المكررة والمنبوذة من قبل العامة. 
لذلـــك جنح أصحـــاب هـــذه التجربة من 
ذوي العقيدة الماركســـية فـــي غالبيتهم 
إلى النســـج على منوال معلّمهم برتولد 
بريخـــت (1898 ـ 1956) الـــذي ملأ الدنيا 

وشغل الناس.
كان هـــذا الألمانـــي الذي يعـــد الأبرز 
القـــرن  فـــي  ونجوميـــة  ألقـــا  والأكثـــر 
العشرين واحدا من الذين صنعوا الوعي 
الاجتماعـــي والثقافي لشـــعوب المنطقة، 
لذلك كان بمثابة الملهم لجماعة المســـرح 
الجديـــد في تونـــس، والمنطقـــة العربية 
بشـــكل عام، بما فيها كتابات ســـعدالله 
ونوس في سوريا وسعد أردش في مصر 
وعبدالكريم برشيد في المغرب وعزالدين 

المدني في تونس.
أما مـــا ميز تجربة المســـرح الجديد 
في تونس فهو الجنوح نحو خصوصية 
تونسية غاية في المحلية المحببة وليست 
المنفّـــرة، ذلك أنها تنهل من واقع شـــديد 
الثـــراء والإغـــراء لكونه ماكـــر الاطلاع 
علـــى التجـــارب الأوروبية، والفرنســـية 
منهـــا علـــى وجـــه الخصوص، ثـــم أنه 
محمي الجانب من طرف حركات يسارية 
لهـــا امتداداتهـــا على الســـاحة المحلية 

آنذاك.
كان لتجربـــة المســـرح الجديـــد فـــي 
تونـــس مريدون ومقلـــدون كثيرون، أول 
بروزهـــا فـــي أواخـــر ســـبعينات القرن 
”غســـالة  لمســـرحيات  وكان  الماضـــي، 
الكثير  و”العرس“  و”التحقيق“  النوادر“ 
من المتأثرين والناســـجين على منوالها، 
لمـــا تتمتع به الأخيرة مـــن حس الطرافة 

والقرب من المجتمع التونسي.
تفرخت وتناســـلت عن هذه التجربة 
أعمال كثيرة، لكن أصحابها -أنفســـهم- 
انقســـموا على بعضهم البعض، وتبين 
فيما بعـــد أن الجعايبي لا يشـــبه رفيقه 
الفاضل الجزيري الـــذي اتجه فيما بعد 
إلى ”الميوزيكال“ ولا إلى بقية رفاق دربه 

وأبنـــاء جيله كمحمد إدريس ورؤوف بن 
عمـــر وتوفيق الجبالـــي ورجاء بن عمار 

والحبيب شبيل.

التحول إلى تراث

في الأثناء رفد المعهد العالي للفنون 
المســـرحية بتونس العديد من الأســـماء 
ذات البريـــق الســـاطع، وكذلـــك انضـــم 
ممثلـــون من القامـــات العالية في الفرق 
الهاوية إلى قافلة صناع الفن الرابع في 

تونس.
نشطت الســـينما، طفح الكيل وصار 
فـــن التمثيل في تونس يشـــبه كرة القدم 
في الأرجنتين وبرشلونة. وكان لا بد من 

المنافسة لمعرفة الأفضل.
هذا هو حال فن المســـرح في تونس 
بعـــد تجـــاوز مرحلـــة مـــا بعد المســـرح 
الجديد التي تلقفتها الدراما التلفزيونية 
عند انتعاشتها في الســـنوات الأخيرة. 
صار المســـرحي الجيد هو ذو المستقبل 

التلفزيوني الواعد.

المسرح الجديد في تونس صار اليوم 
تراثا يسرّ الناظر ويُنظر إليه بالكثير من 
الاعتراف والتقدير، لكنه لا يعني شـــيئا 
ســـوى كونه تراثـــا، فكأنما هـــو تاريخ 
لاعـــب كرة قـــدم في حـــارات إحدى مدن 
الأرجنتين، وفقا للمقاربة التي بدأنا بها 

هذه السطور.
هل نضع جميع مسرحيي تونس في 
سلة واحدة؟ وهل مازالت تجربة المسرح 
الجديد تشبه فريق برشـــلونة في الكرة 
الإســـبانية؟ أعتقد أن لا مجـــال للمقاربة 
الآن إلا مـــن وجهـــة نظـــر أن المســـرح 
التونسي يشـــبه الفوتبول الإسباني في 
عمومـــه، أما الفرق الخاصـــة فمحكومة 
باللاعبين الذين انضموا إليها، وســـوف 
يغادرونها -بالتأكيد- لنواد أفضل منها.

الخصوصيـــة المســـرحية في تونس 
تنبـــع من كونها تشـــبه الناس، وتتغذى 
مـــن ثقافة تقـــارب القـــرن مـــن الزمان، 
ومؤازرة شـــعب تفـــرج أجـــداد أجداده 
على روائع مسرحية لم تكن لتتوفر لدى 
شـــعوب أخرى مجاورة أو تشاركه ذات 

اللغـــة والثقافة والعقيدة. المشـــكلة الآن 
فـــي تونس لم تعد تقـــاس بمدى اقتراب 
المجتمع من المســـرح أو الابتعاد عنه بل 
بـــأي الفنون أقرب إليه وأكثر تعبيرا عن 
حواسه. لم يعد المسرح الجديد ”جديدا“ 
عن هذا الشـــعب الذي يمارس المســـرح 
علـــى نفســـه كل يوم كما يمارســـه عليه 

الحكام والمتسلطون.
التونســـيون اليوم يمارســـون أشد 
وأقســـى أنواع المســـرح على أنفســـهم 
مســـتفيدين مـــن ثقافة عمّرت لعشـــرات 
الســـنوات ثـــم اضمحلت وكأنهـــا تترك 
مكانهـــا لثقافـــة أخرى، إذ ليـــس غريبا 
هـــذه الأيام أن تجد تونســـيا يتردد أمام 
قاعـــة مســـرح ثـــم لا يدخلها لا لســـبب 
يخص عنوان المسرحية أو صناعها، بل 
لقناعة منه أن ما يدور في ذهنه أهم مما 

سيدخل للتفرج عليه.
ليـــس هـــذا مبالغـــة وإنمـــا شـــيء 
شاهدته بنفسي في صفوف جيل يعتقد 
أن ما سيشاهده قد عاشه ولن يزيد إليه 

علما أو غرابة.

المسرح التونسي اليوم، وأمام تهافت 
الفرق الخاصة على طلب الدعم الإنتاجي 
لمشـــاريع تقدمها من كل حـــدب وصوب، 
يشبه الرهانات الرياضية على فوز فريق 
دون معرفـــة مؤهلاتـــه الفنيـــة. لقد عدنا 
من جديـــد للمقاربة بين المســـرح والفرق 

الرياضية.
التونســـي  المســـرح  أن  صحيـــح 
-وتحديدا تجربة فرقة المســـرح الجديد- 
نجح في جعل الفن الرابع ثقافة شـــعبية 
-كما الفوتبول في الأرجنتين والبرازيل- 
لا يســـتفيد منها  لكنه صنع ”نجوميات“ 
المســـرح نفســـه بل فنون أخـــرى موازية 
كالتلفزيـــون وما ينجر عنـــه من دعايات، 
لذلك وجب التوقـــف عند فكرة مفادها أن 
فن المسرح تتربص به الآلة الإعلامية مثل 

أي تجربة تفتك بها العولمة.
الخصوصيـــة الوحيـــدة التي نجح 
المسرح التونسي في إرسائها هي القدرة 
علـــى التذكـــر، واعتبـــار الماضـــي ليس 
”ماضيا“ بل طريقـــة للتداوي، والإضافة 

إلى فنون شقيقة وصديقة.

لا جدال في أن فرقة ”المسرح الجديد“ التونسية التي تأسست في سبعينات 
القــــــرن الماضي مثلت أهم الحركات المســــــرحية المؤثرة فــــــي تونس والعالم 
العربي، لكن بعد عقود من التأسيس والتطور وانفراد كل عنصر من الفرقة 
بتجربته الخاصة والمختلفة، جاءت أجيال أخرى يرى كثيرون أنها تســــــير 

على نفس النهج دون قدرة على التغيير.

أعمال مسرحية فيها جنوح نحو خصوصية تونسية (مسرحية العنف)

ف الأنماط 
ّ

العرض يوظ

الكوميدية والدراما الحركية 

لنقد العديد من الظواهر 

السلبية المستشرية في 

المجتمع المصري

فرقة المسرح الجديد نجحت 

في جعل الفن الرابع ثقافة 

شعبية لكنها صنعت 

نجوميات لا يستفيد منها 

المسرح نفسه

 حكيم مرزوقي

هج س ى

كاتب تونسي


